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 جبل عامل وثقافة النهضـة            

 

 جعفر المهاجــر .الشيخ د        

 

ن ـسأقص عليكم فيمـا يلي قصة الولادة السكّانيّة والنهضويّة لهذه البقعة من الوط  

واسـمهـا الرسـمي اليوم ، وفقـاً لِمـا جـاء فـي المراسـيم .  لــالتي مـن أسـمائها جبل عام

، بمـا لي مـن ن أمامكم ـلـوأنـا أعُ.  ت لبنان إدارياً ،  لبنان الجنوبيـمـالتي قسالتشريعية 

ـذا ـلى هـدّة عـظ بشـأنني أتحفّ  ،  لى موضوع بحثهــلطة الباحث عـسـلُطة ، هي حصراً سُ 

ا ، ـتقلة لهـخصيةّ مسـول ، إن هـذه البقعة لا شـدو لي وكأنـه يقـه يبـلأن.  الاسـم الإلحاقي

ه منـذ ـل كـان كيانـاً قائمـاً بنفســبل عامـع أن جـم.  يـاظ باسـمها التاريخـحتفلها للاــتؤهّ 

ه ينسـبه ـيث أنـي اسـمه ، مـن حـن أن نقـرأه فـ، يمككّانياًّ ـكياناً سُ .  لامـل الإسـبـرون قـق

د ـه إلا بعــولم تترك.  ـرونـــدّة قـاً عـذتـه وطنـة ، واتخـته ، عاملـتي نزلـة الـــإلـى القبيل

ه ـــي ، بوصفـاً ومعنى توهّجه المعرفـــم زاده ألـقـهـذا الاس.  لاميـح الإسـتـب الفـوبسـب

ذي ـع عشـر الميلادي ، الـري / الرابـالثامـن الهجالقرن ن أواسـط ممركزاً علمياً ، ابتداءً 

ـال ، فـأنا لا أرى ل حـلى كـوع.  ـذه المـرّةـالثقافي هنى ـمنحـه صفـة الكيان ، لكـن بالمع

ط ـه يرتبــخصوصاً وأن.  مه التاريخيـعامل مـن اسبل ـان جــول لحرمــبـب معقــأي س

.  كلـــهن ـيل من تاريخ الوطـزء ثمين ونبــالـذي هـو جـ.  مـن تاريخـه رقـةــرة مُشـبفـت

ا ـية نفسـهــيم التشـريعّ ـت لها المراسـن الوطن حفظــر لأن بقاعاً أخُـرى مـوخصوصاً أكث

 .  ماءها التاريخية ، مثل : كسـروان ، المتن ، جبل لبنان  ،  البقاع ـأسـ

 

.  سـنبـدأ بالـولادة السكّانيّة ، وإن شئنـا قلنا البشـريـّة ، ونثٌنيّ بالولادة النهضويـّة  

يــاً وعندما نقـول " ولادة " فيجب أن يفُهـم مـن ذلـك أن جبل عامل لم يكن ثـم كـان سـكان

ثم أن فصل قصتنا إلى قصتين ، مع أن الموضـوع .  وهذا صحيح ومقصود.  ونهضوياً 

مختلفتين ، وأنهما حصلتا في زمنيـن ، واحـد ، ينطوي على إشـارة إلى أنهما من حُبكتين 

لكـن هناك أمـراً مشـتـركاً .  وأيضاً على أن لكلّ مـن القصتين أبطالها ، كما في كل قصّة

  .  ن ، هو أنهما كلتاهما تقعـان في الجانب غيـر المرئـي من تاريخنـا المكتوببين القصتي

وأغمضـوا أعـينـهـم  .  لأن مؤرخينـا الأشـاوس منحوا كل اهتمامهـم لأصحاب الســلطان

فضـاع من جـرّاء هـذا التاريخ الأعور تاريـخ .  استنكافاً عن كل ما يتصل بتاريخ  الناس

م لن تجدوا مـادة قصتينا في الأصول التاريخية ، إلا في مواطن نادرة من هنا فإنك.  كثير

ســأترك لكـم أن .  ؤون العبادـلطة مع شــاب السـار أصحـي حصـراً حيث تتقاطع أخبـه

.  تتخيلّوا أن بنـاء القصتين كـان أشـبـه ببنـاء قصـر مـن حـبـّات رمـل ، حـبـّة بعـد حـبـةّ

 .  والله المُـسـتعـان

          (1 ) 

 

كانـت ولادتـه إحـدى أعـراض البعـثـرة .  وُلـد جـبـل عامـل سكّـانياً وسـط الآلام  

أنتجتها الحملة الصليبية الأوُلى التي احتلتّ القدس ، وارتكبت فيهـــا السكّانيـّة الهائلة التي 

ت ، ابتغاء كسـب واتخذت منهـا قاعـدة للانتشـار في مختلـف الاتجاها.  المذبحة الشهيرة

ان في ـوما ك.  م العتيدةـة من الأرض ، لتكون عمقاً استراتيجياً وإنتاجياً لدولتهـأكبر رُقع

،   ـع الناس القاطنين بسلام في فلسطين والأردنّ إلا أن يهجّوا من وجه الهول الزاحفوس
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ن ، بعد ابالسكامتلاء جبل عامل فجأة وهذا يفسّر لنا .  وأن يلجأوا إلى أقرب الجبال منهم

 شـأنه في هـذا شـأن كـل الجبال فـي المنطقـة .  نـذ الفتح الإسـلاميـأن كـان شـبـه يباب م

.  وهكذا التقى تجمّع سكّاني ظرفي متنوّع ، لأنُاس اقتلُعوا اقتلاعا من أرضهم .  الشاميّة

لأنه يكـون مُلتقى .  وهـذا يكـون عـادةً ظـرفاً مؤاتياً لإنتـاج مجتمعـات في غايـة الحيويـّة

وربما كان في هــذه .  لخبرات وأنماط إبداع وثقافات ، تتلاقح وتنُتج مركّبـاً جديداً خلاّقـاً 

 .  الملاحظة مفتاح ما يأتي من تاريخ جبل عامل

 

وغدا الجـبـل  .  ما إن نزل أولئك النازحون أنحاء الجـبـل حتى لحق بهم الاحتلال  

ومـن هـنا نعرف أن .  تبنين ، حيث بنى المحتلوّن قلعتهـم الشهيرة إمـارة صليبيّة قاعدتها

وهذا هـو السبب في أن من قـُراه ما لا يزال يحمل اسمـاً .  ق مع احتلالهـتمصيره قد تراف

ومـن ذلـك : باريـش ، تبنين ، أرنـون ، .  مـن أصل فرنسي ، اللغة السائـدة بين المحتليّن

ورزح أبناء الجبل مائـة وأربعـة وثمانين سـنة عـداً .  وغيرهاطلوّسة ، دوبيه ، شلعبون 

أو مَن هـم بالعبيد أشبه، كانوا أثناءها أقناناً ، عبيد أرض ، .  مـت احتلال قاسٍ لا يرحـتح

وعاشـت أجيال منهـم .  بالاحتلال ، ويقاسمهم غـلال أرضهميملكهم عملياً مالك الأرض 

 .  يّةوماتت هذه الحياة البائسـة الزر

 

كان أهل جبل عامل ، في وضعهم هـذا ، أضعف بكثير مـن أن يجترحـوا ما مـن    

خصوصاً وأن العالم الإسلام من أقصاه إلـى .  شـأنه أن يدخل تحت اسم مقاومة الاحتلال

 .  أدناه قبع عاجزاً في حالة أشبه بالاستسلام

 

ور نور الدين محمود بــن ـهيتحوّل لغير صالح المُحتليّن بظ ميزان القـوى بـدأ   

لكننا طوال المـدة  .  الذي نجح في توجـيه ضربات قويـة للصليبيين.  السلجوقيزنكي 

السبب يعـود إلـى أن  والظاهـر أن .  ل الجبلـدى أهـأي رجع ل نشهـد التي عمل فيها لم

ديـن ، أضـف إلى ذلك أن نـور ال.  ميدان المعارك التي خاضها كان بعيداً عـن أرضهم

ومـن ذلـك .  مثل كل الأتراك ، حمل روحاً مذهبية حـادة جـداً ، حكمت أداءه السياسـي

، بـإقـامـــة أنه رفض بعناد عروض الوزير الفاطمي القوي ، الأفضل بن أمير الجيوش 

ا كهـذا كـان سيضع الصليبيين بيـن فكّيـن ـولا ريـب أن تحالف.  تحالـف عسكري بينهمـا

المطلقـة كان يمنح الأولويّـة  ـهأنعاـى لا يـدل إطلاقاً هـذا لا ريب أن رفضه  ثم.  قويين

 .  للنصر على العدو

    

 

وقد كان على خلاف خاله .  هذه الصورة بدأت تتغيّر جذرياً بمجئ صلاح الدين  

يعرف جيـداً كيف يدُير القوى التي بين يديـه  ، .  نور الدين رجل سياسة من طراز رفيع

كما أنه كان بعيداً جـداً عن النظرة المذهبية .  التي كان في وسعه أن يكسبها إلى جانبهأو 

ولكي تتمّ المقابلـة بيـن الرجلين ، نذكر أن أول نصر كبير .  التي خضع لها سلفهالضيقة 

يـون ـعة سهـل مرجـي معركـك فــوذل.  لـبل عامـل على أر ض جــه على العـدو حصـل

كما نذكـر أنه أوكـل إلى ابـن أخيـه .  م 1171حزيران  11هـ /  575م محـرّ  3بتاريـخ 

فـرّوخ شـاه ، والي دمشق ثم بعلبك ، إبقاء ممـرّ الليطاني الموصل بين سهل البقاع وجبل 

تتخذه القوّات الإسلامية مسلكاً للغارة على الأرض .  مع العدوعامل منطقة تماسّ ساخنة 
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متبعاً أسلوب الغارات الخاطفة ، .  تولاهّا فرّوخ شاه دونما كللغارات متتالية .  المحتلّة

 . لعجزه عن مواجهة العدو في معركة فاصلة

 

 

روز وسيرة ـرأه في بـل ، نقـن تاريخ جبل عامـد مـذا الإطار بدأ طور جديـفي ه  

 .  حسام الدين بشارة العاملي البطل

 

.  ضابطاً فـي عسكـر صلاح الدينبـرُز حسام الدين بشارة أول ما برُز بوصفـه   

 ثـم الـمُقـدّم على كـل الأمـراء .  لـل عامـثـم إذا بـه فجـأة الأمير حسـام الدين ، فحاكـم جب

ّّ من هذه المراحل الثلاثة تاريخه الدقيق المنصوص .  المحيطين بصلاح الدين ولكلّ

 . عليـه في أمُهات كتـُب تاريخ الفترة

 

 

شرع في تبيان مغـزى كل مرحلة مرحلة من هاتيك الثـلاث  ،  لكن علينا قبل أن ن  

 أن ننصّص على أمرين  :

   

 .الأول : أن منصب الأمير كـان في ذلـك الأوان منصباً عسكرياً ، أميـر عسكـر  

يعني حصراً أنـه قائـد جيـش من الجيوش  ،  التي كانـت تأتمـر سياسياً واستراتيجياً بأمـر 

 .  نها قتالياً كانت تتقدّم أو تنسحب بأمـر أميرها المباشرولك.  صلاح الدين

الثاني : أن الأمير بشارة كان الأمير العربي الوحيد بين حشد من الأمراء الأكراد   

مـن مثـل : .  والأتراك ، القادمين من ديار بكر وآسية الصغرى وشمال العراق وسوريـة

كل .  الخ ....ديك ، جهاركَـس ، قراقوش جنـدر ، كرجي ، إياز ، سنقر ، يازكوج ، جور

ولقد .  وده السلطان ، أي صلاح الدينـأمير من هؤلاء انضم بعسكره إلى التحالف الذي يق

لاحظنا أنـه الوحيد مـن بين الجميع الوحيد الذي لا نجـد له ترجمـة مستقلّة في كُـتـُب 

ودلالـة هــذه .  ء القادة وبأعمالهـمالتراجم والسّـيـَر الكثيرة ، التي اعتنت بالتعريف بهؤلا

 .  الملاحظـة غير خـفيّـة 

 

أول ذكـر للأميـر بشـارة يـأتـي عـرَضـاً ، بمناسبـة تكليفـه بمهمّـة عسكريـّة مـن   

يـُذكَـــر .  م 1181أيلول  27هـ /  582جمادى الآخرة  8قـِبـل صـلاح الدين ، بتاريخ 

ونحن نفهم مـن هــذه .  الدين بشـارة " ، دون لقـب الأميرهنـا باسمـه مُجـرّداً " حسـام 

ن ـق مـان فريـت الاحتلال كـت الذي كان فيه جبل عامل يرزح تحـه في الوقـالمعلومة أن

ولنعتبـر  .  ي عسكـر صلاح الدين ، تحـت قـيادة حسـام الدينـقـد بـدأ ينظـّم نفسـه فأهليه 

 .  مُعتمة تماماً من تاريخ جبل عامل هـذه النتيجة بدايـة إضاءة على نقطة

 

د ـولاهّ صلاح الدين على عكّـا ، بع 1181هـ / أوائل شباط  585في أوائل العام   

ونـحـن .  ب الأميرـفي هذا التاريخ كان يحمل لق.  أن عدل عـن هدمها وقـرّر تحصينها

بحيث أنـه يصلح أن  قـد غـدا كبيراً ،ذا أن التشكيل العسكري الذي كان يقوده ـنفهم من ه

خصوصاً وأن ولايته على عكّـا بعد .  يكون محـل اعتمـاد في المهام العسكريّـة الخطيرة
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 ت في ظـلّ أراجـيـف بـأن الصليبيين يعُـدّون لحملـة عسكريـّة كبيـرة ـتحريرهـا قـد حصل

 لاهّ صلاح وعـلى الأثـر و.  ولقـد حصـل ذلك بالفعـل ، وسقطت عكّـا.  لاستعادة المدينة

.  وهكـذا حظي الجبل بأول والٍ عـليه مـن أبنائـه.  ومنه جبل عامل بانياس ، الدين خط 

ومـع أن .  وهـو يذُكَـر كثيـراً في كُـتـُب التاريخ المعاصـرة بوصفـه " صاحـب بانياس "

حصينـة  ، ومـن قلعتهـا الن تبنين قاعـدة له ـصفـتـه الرسمية هي هـذه ، فـإنـه كان يتخـذ م

المدينة الوحيدة الباقية آنذاك .  منطلقاً لعملياته العسكريـّة ضد العدو المتحصّن في صـور

بمـا فيهـا الأعالـي ا ، ـدا وعكّ ـن صيـة الممتـدّة ما بيـر المنطقـد تحريـن ، بعـبيـد الصليبيي

ـه الساحليـة ولـم يبقَ بأيـدي الصليبيين سـوى حاضرت.  الشرقية ، التي منهـا جبل عامـل

ظ ـفـلح ـدـر المُرصَ ــلى العسكـراً عـأمي" ا ، وـو مكلفّـاً بالتضييق عليهـان هـوك.  صـور

ومعلوم .  ذلك الطـرف " ، على حـدّ قـول ابن شـدّاد في ) النوادر السلطانية ( البـلاد من

ـرى الآن وها نحن ن.  أن قلعة تبنين بناها الصليبيون للتضييق على صـور قـبـل سقوطها

وعسكره ،  تضُّيق عـلى صـور بـإدارة الأمير بشارة ، وغـدت تبنين .  انقلبت قدالأدوار 

الإطار قال فيه العمـاد الأصفهاني في هـذا .  المُحتلّة ، وتتولىّ حراسـة الحدود من جانبها

 ـه : " الأميـر بشـارة صاحب بانياس ، الذي لا يرجـو منازلـتأحـد المؤرخين المعاصرين 

 يهالذي نـوّه ف يدفي حـدود ما بحثنا ، فـإن هـذا هـو النصّ الوح.  اس "يفيه ال بان إلا مَـن

 . بهذا الكبير حقـاً بمـا يستحقـّهأحـد المؤرخين 

 

 

 أيـن كان الأمير بشارة:  هنـا سـؤال برسـم التاريخ السـلطـوي ذي العين العوراء  

المجيـد ؟  لقـد لاحظنا أنـه ، أي بشـارة ، كــان  وعسكره من أبناء جبل عامل يـوم حطيّن

هـ أصبح أميـراً وقائـداً على  585وأنـه عـام .  هـ ضابطاً ليـس له كبير شـأن 582عـام 

،  أي أنـه ارتقى بنفسه وبقومـه هـذا المُرتقـى  توكَـل إليه أخطر المهام عسكر كبير فعّـال 

الأخـذ بعين الاعتبار أنه من شعب طوّحت بـه هذا مع .  الصعب في برُهـة ثلاث سنوات

ى ـلـع ـيـني لأناس مغلوبـع ظرفـمجـرّد تجمّ ، ا ـنـع هاهـوتجمّ  هـ، فخسـر أوطانره ـمقادي

وب ـن شعـقادمين م، ر المحيطين بصلاح الدين ـس كباقي الأمـراء والعسكـولي .مـرهـأم

،   ـذا التـاريخ السلطـوي ـنصوص ه الجـواب بالتأكيـد ليـس فـي.  ون القتالـت بفنـتمرّس

ه ، ـا عينيـى أن يفتح كلتـلـذا التاريخ عـسر هـا أن نقـعلين ـنـاه.  مـللكبـار وحده ـرالمُسخّ 

ـب أن ـاق الصعـسبيلنا فـي هـذا الاستنط.  ار العبـاد البسطاءـن أخبـما كتمه ـويفصح عمّ 

إذن فلنضُـف إلى ما عرفنـاه حتى .  ولـمجهاللنصِـل إلى  أكـثر نجمـع بيـن معلومتيـن أو

ربيـع   24الآن مـن سيرتـه أن وقعة حطيّن قـد حصلت بيـن ذينك التاريخين ، تحديـداً يوم 

وعلى الأثـر بـرُز الأمير بشـارة ، وكسـب عسكره .  م 1187تموز  2هـ /  583الآخـر 

حميد الأثـر  من ولعسـكره لـِمـا كـان لـه .ل اعتماد ـه مـن ثقـة ، وصار محـرنـا إليـما أش

ببـاً لارتفـاع شـأن قائـد عسكري في ـذلك أننـا لا نتصوّر إطلاقاً س.  يوم حطيّن و لا شـك

وقـد كانت معركـة حطيّن المعركـة .  وإثبات الكفاءة وقت الشـدّة زمن الحرب إلا البروز

ذا تصنع ـهك .  كرهـن وعسـمير حسـام الديا الأـي الفترة التي بـرُز فيهـالوحيـدة الكبرى ف

 . وكم لهذا من أمثال.  المعارك الفاصلة الأبطال

 

 

لـى ـه عـيـرنا فـاقتصذي ـبـل عامـل ، الـر جـرة أميـيــن ســـم هـذا التعليق مـنخت  

ب ـيرـت قـــبالإشـارة إلى أن الجبـل ظـلّ يعُـرف حتى وق  ث ،ـع عنوان البحـيتناسب مما

ـذا الاسـم الأكـثر دورانـاً عـلى ألســنـة ـــوكـان ه.  هـإلي ةً ـبــم ) بــلاد بشـارة ( ، نسباسـ
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المغزى الكبير في .  ت الأدبياّت بالاسم التاريخي ) جبل عامل (ـاحتفظ نفي حي.  الناس

 ينمـن وضع النازحن الرجل الذي نقلهم ـل انطباع الناس عـّ هذا التبدّل  يكمن في أنه يسُج

إن .  مـا بسيوفهـرّروهـح بعـد أن اب الأرض ـن ، إلى وضع أصحـذعوريـن المـيـاللاجئ

ـر ـتقـذي كان يفـر الـالأم.  ارتبـاط الناس بأوطانهم هو في نهاية التحليل ارتباط بذاكرتهم

هكذا ، فعندما منح الناس .  إليه أولئك النازحون الذي تجمّعوا من أنحاء الأردنّ وفلسطين

كانوا يسـجّلون إدراكهـم وتقديرهـم لمعنى الخطـوة التي قادهـم فيهـا اسم ) بشـارة ( بلدهم 

 . وهذا من أعظم وأنبل التكريم.  مجاهداً وحاكماً وحامياً أميرهم 

 

 

هكـذا ، بإيجـاز أرجو أن لا يكون مُخـلاًّ ، وُلـد جبل عامل وسـط الآلام ، كما قلنا   

قد اكتشفنا الآن أن الفضل في ولادته هذه الولادة الجديدة  وها نحن.  في مطلع هذا الكلام

لقـد انتزعـنا هـذه النتيجة .  هـو لمشاركته العالية فـي أعمـال جهـاد الغُـزاة مُحتليّ أرضه

.  وأرغـمناه إرغـامـاً عـلى البوح بطـرف مـمّـا أخـفـاه.  انتزاعـاً مـن التاريخ السلطـوي

بـدّ لــه  لاخطاء التي لا بـدّ له من أن يرتكبها ، والثغرات التي مستفيدين من سلسلة من الأ

الملهوف على بسـط ظـلّ سـيده على ، وهـو  نهلأ.  من أن يقع فيها ، بسبب بؤس منهجـه

ه المُهـيـب كامـل ـادمـة وهـو يملأ بحجمـال القـالحقيقة التاريخيّة ، وتصويـره للأجيل ـكام

ـل ـات التلميع والتعتيم وتحويـن عمليّـلة مـلسـاب سـلارتك راراً ـ، مضطـرّ اضط حرـسمال

ومع ذلك فإن .  الانتباه الزائفة ، وأحياناً المفضوحة ، التي يسهـل كشفها بالنقـد المنهجـي

كله قصة طويلة ، نأمل أن نرويها فـي يـوم  اولهذ.  أن يضيعمن قسماً من الحقيقة لا بـد 

 . مـن الأيــام

 

 

            (2) 

 

وهـي الولادة .  ما إن تـمّ لـه التحرير حتى اتجـه جبل عامل نحـو ولادته الثانية  

بـل أكثرها  .  الأعرف والأشهـر التي دخل بهـا التاريخ بوصفـه مركزاً من مراكـز العلم

 .  حيويـّة وأبعدهـا أثـراً في منطقة تمتد من الفرات حتى عريش مصـر

 

.  في كل الشـام العريقة ية المتوالية دُمّـرت الحياة العقليّة إبـان الغـزوات الصليب  

مدينة .  إمّـا بسبب الاحتلال المباشر ، وإمّـا بسبب الفوضى التي أحدثتها موجات الغـزو

حتى سقوطهـا مدينـة العلـم ، غـدت تحـت الاحتلال وكأنهـا مدينـة نت طرابلس ، التي كا

 أمّا حاـب ،.  ـرها محرروها لأسبـاب عسكريّـةدمّ  ولمّـا تحرّرت .شئأوروبية في كل 

منارة الشـام الفـذّة مـدّة قرنين ، فقد دالت أيامها ، وصارت الكلمة فيها للقمع الرســمـي  ، 

 . الذي تولـّى كتم أنفاس ما ومَـن بقي من مجـدها الغابـر

 

 

ـادة الروح إلــى شـرف إعأن ،  ور ـيخطـر ببالـه مجـرّد خط ان ـك ذيـال ذا مَـن  

،  يرةة البائسـة الفـقـالبقعك ـتل  مـن نصيببعـد التحريرون ـستكالحياة العقليّة في المنطقة 

 م ،لال قاسٍ لا يرحــن تحـت احتــلى التـوّ مـع ةالخارج يوه ؟ مها جبـل عامـل ـالتي اس

.  د أرضـبيـنانا عـا أقـلهـن أهـل مـوجع.  ن قرنينــدرها ما يقـلّ قليلاً عـلى صـجثـم ع
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ا ـون  ، فيمـيملك وا ـومـا كان.  ةـكال المعرفــن كل أشـاً عـا مقطوعين تمامـوا أثناءهـكان

لال الطويل ، ليخرجوا بأنفسهم من وضع الاسـتـلاب ـنخـال ، إلا انتظار انجلاء ليل الاحت

 .الكـلـّـي 

 

شطر الصغير الـذي م ، خرج من ال1154هـ /  551في وقت مـا ، يقارب السنة   

ابتغـاء .بقي حراً من جبل عامل رجل وحيد ، واتخذ طريقه إلى مدينة الحـلـّة في العراق 

ام ــن الشـل بيـق الموصـاة إلى الطريـاد الحيـيرة أعـوة الصغـذه الخطـوبه .  طلب العلـم

ل ـت إلى ما قبــي التي كانـوه.  ن السالكينـاً مـة تمامـخاليالان ـدت ـغالتي .  راقـوالع

وساهمت مساهمة أساسية في إنتاج حالة معرفيّة  .نصف قرن عامرة بالرائحين والغادين

 .  عامّة ، كان لها رموزها في مراكز العلم التي أصبحت الآن بائــدة

 

هـذا الرائـد هـو إسماعيل بن الحسين العَـودي الجزيني ، نسـبةً إلى مسـقط رأسـه   

صـدف عنها فـي الحملات الأوُلـى  ، .  ظلـّت طاهـرة مـن الاحتلالالبلـدة التي .  جزين

ولكنه طرقها بعسكره عقاباً لأهلها على مشاركتهم .  لعُسر المسلك إليها ، وجـدب أرضها

القوية في الدفاع عـن قلعة الطـور ، التي بناهـا الملك العـادل الأيوبي قبالـة عكّـا للتضييق 

ن مملكة ـر ما بقي في يـد المحتلين مـآن ذاك آخعكـا د كانت ـوق . عليها مقدّمة لتحريرها

يدا ـان ، انطلقـت مـن صـة الفرسـة مـن نخُبـوفي هـذا السبيل نظـّم حمل.  القدس الصليبية

الخلاصـة : أنـه بذكـاء .  ت بالفعـل إلى جزيـنـي الجبال ، ووصلــدت فـالمحتلًة ، وصعّ 

 . رجع من الحملة الفاشلة إلى صيدا إلا فرسان ثلاثةأهلها لم يوشــجاعـة وتصميم 

  

 

نشــأ إسماعـيل بـن الحسين العَـودي في هـذا الجـو مـن الحـريـّة والاســتقـلال  ،   

فقـد رأيناه يـأخذ مبادرة غيـر  للغرابة ــ  ومع ذلك ــ  ويا.  ونضُيف  :  ومن الفقـر أيضاً 

وقضى فيهــا زمنـا ، منصرفـاً إلى طلـب .  لـّة القصيـّةمتوقّعـة ، فيشــدّ الرحـال إلى الح

فكـان طليعـة .  م 1184هـ /  581ي سنة ـوتوف.  ط رأسـهـاد إلى مسقـا عـومنه .العلم

 .  علماء جبل عامل ، وأول مؤلّف وشاعر عاملي

 

بانوراميّة ، نرى أنه عندما من منظورنا العالي في الزمان ، الذي يتُيح لنا رؤية   

ابن العودي من قريتـه البائسـة ، ويمّم وجهه صوب الحلّة ،  كان كمن يضع حجـر  خرج 

وهــو بمجـرّد أن اختار هــــذا .  الأسـاس لصورة بلـده كـمــا ستبدأ في التجليّ غير بعيد

السبيل غـير المطروق كان يعبـّر تعبيراً عبقرياً عـن أزمـة شعبـه الأسير المُستلـَب وعـن 

إنهـا تبـدو لنـا استجابة في غايــة .  بذاتيّتـه الخاصـةبر التسامـي ـه للخلاص ، عمشروع

هـو ذا رجـل تاريخي بكـل ما للكلمـة من .  الكامنـة في الثقافـة السـائدة  ـزللحـواف الصحّة

ة التاريخيّـة التي عـاش ـيات ومواصفات اللحظـوصّ ـي أدرك خصـان طليعـ، إنسـ نى ـمع

ن بعـده ـوشـقّ للناس م.  جح في التماهي معها ، وفي العمل بما تقتضيه وتطلبهون.  فيها

 . وبذلك منح ومنحوا وطنهم هـويته التي دخل بها التاريخ.  طريقـاً فسلكوه

 

وتتابـع الروّاد على خطى ابن العودي من بعـده  :  جمال الدين يوسـف بن حاتـم   

لمناري ، من قرية المنارة المحتلّة اليوم ، أول طومان بن أحمد ا .، من مشغرةالمشغري 
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مَـن وصل إلى رُتـبـة الاجتهـاد مـن جبل عامـل ، وأيضـاً أول مـنَ أسّـس لحركـة دراسـة 

 دمكّـي بن محمد بن حام.  صالح بن مُشـرف الطلوّسي ، من طلوّسـة.  وتدريس مستقلة

فجـر القادم ، إبراهيم بـن أبي الغـيـث ثم الـرائد الكبير ، أسـطع لمعة سبقت ال.  الجزيني 

وأخيراً ظهـر محمـد بن مكّـي الجزيني ، الأكثـر شـهـرة .  البخاري  ، من مجـدل سِــلـِم

،  بطل النهضـة وراعـيهـا ومُغـذّيهـا بفكـره وعمله ، ثـم شهيدهـا ب ) الشهيد الأول ( ـبلق

ين ، كان أثناءهــا أكثر المراكـز العلميّــة وتربعّ جبل عامل عـلى القمّة مــدّة قرن.  الكبير

وأنتج فكـراً وأدباً وأدبيـات ، ما يـزال .  حيويـّة وإبداعاً مـن الفرات حتى عريـش مصـر

 .  ما نجـا منها من كوارث الأيام القادمة حـيـّاً حتى اليوم

 

      (3 ) 

 

.  ريخ جبل عامـلن تاـرون ونيّف مـة قـديد ، قصة أربعـتلك هي ، باختصار ش  

.  م الكفاح الإنســاني ـن أعظم ملاحـدة مـإنها واح.  تاريخه البشري ، وتاريخه الفكري

نع ـوص.  ـتلاب والإفقـارـري والاحتلال الطويل والاسـصمـد فيهـا شـعـب للتهجير القس

هـا جـب ما فيهـا أنـأع.  م النجاحات الإنسانيةـه واحـدة مـن أعظـوتصميمه وذكائبصبره 

هل .  وهذا إنجاز يخُالف قانوناً معروفاً .  ابتدعت نهضة من غير شـئ  ،  مغالبة الفـقـر

عليّ أن أتحدث في المغازي والعبر التي يمكن أن نستخرجها من هذا التاريخ الحي ؟ ذاك 

كيف ولماذا يغيـب بدلاً عن ذلك أسـأل : لكنني .  حديث يطول ، سأتركه لمن يحب التأمل

ا عن التأريخ الرسمي الوطني ؟ !  أعلم وتعلمون أنـه منذ الطائف هناك مسعى تاريخ كهذ

 .رسمي لكتابة تاريخ وطني أكثر صدقاً ومصداقيّة ، تتولاهّ فئة من أهـل العلم المختصّين

المعين الآسـن  ذلـك لأنهــا مُلزمَـة بـأن تغـرف مـن.  لـم ولـن تصِـل إلـى نتيجة مُرضيـة

خائـب حتماً مَـن يطمع فـي مـاء شـريـب مباشـرة مـن نـبـع  : وأقـول .  للتاريخ السلطوي

ا أن ـياق علينـذا السـي هــوف.  انيـوب التاريخ الإنسـت صــن نلتف علينا أ.  وّثـبالغ التل

لمـاذا يغـيـب حســام الديـن  بشــارة .  أبطالـه ، بوصفهـم رمـوز هــذا التاريخر ـنستحض

ـودي  ومحمـد بن مكي الجزيني عـن  تاريخنا الوطني الرســمي ، لصالـح وإسـماعيل العَ 

الإقطاعيين السـرّقةَ والقتـَلـَة ، مُلتزمي رزق وعرق الناس ؟! لا يخطرنّ بـبـال أحـد أنني 

كـلا !  بـل أقول :  إن أبطالاً كهؤلاء موجودون بالتأكيد في تاريخ .  أدعو لتاريخ مذهبي

وما علينا إلا أن نقـرأ التاريخ في غير مصادره الرسمية ، .  والبقاعجبل لبنان وطرابلس 

لنحرّره مـن طغيان التاريخ السلطوي ، إذ ذاك سنراهـم حتـمـاً ، كمـا سنرى الإنسـان فـي 

، في أسلوب العيش ، أنماط الإبداع المحليّة ، علاقـات الإنتاج  ، مُضطرَب حياته اليوميّة 

اللغويـّة أو السكّانية  ارى وأصولهقولها الثقافيّة ، أسـماء البلـدان والالعادات والتقاليد وأص

م ـلـذه عـن هـلّ مـوك .خـال .خـال ....، الحركات الشعبيّة ، التقنياّت ، عالـم الأفكار السائدة 

ون ـــك سنكـل ذلـإذ نفع.  و التاريخ علماً ـت عنوان عريض هـمستـقـل برأسـه ، تح

هـذا ون ـا يكـوأيضاً ، وربم.  م الوطنـاً بحجـدنا تاريخـأبناءنا فـي معاه مهيئين لأن نلقّن

 بويــة رـة التـإن الوظيف.  حـل زرع الريـن قبيـون مــاً لا يكــة ، تاريخـيّمـر أهـو الأكثــه

ام الناشـئ المقاييـس ـع أمــا تضــلأنه.  لاستحضار البطل ليسـت ماضويـةّ ، بل مستقبليّة

.  لـبـتقـي المسـفيم ـد أو ذاك الزعـالقائ ذاـله ـا سـيمنح الولاءـضوئهيم التي على والمفاه

ره ـذي يستحضـن النموذج الـوأعتقد أننا لسنا بحاجـة إلى كثير تأمـل كيمـا نرى العلاقة بي

ة الخلل السـياسـي الذي يعُاني منه بلدنا ، مؤدّيـاً إلى فتنـة دمويـّمي ، وبـيـن ـتاريخنا الرس

 . كل بضع عـقـود
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إن الدروس التي يطُلقها تاريخ جبل عامل برسـم الباحثين ، خصوصاً العضويين   

شــرط أن نقـرأه قــراءة إنسـانـيّـة  ، .  المُنتمين القلـقـيـن ، لجديـرة بـأن تـُقـرأ وتسُـتعـاد

ب في مختلف نعتقـد أن الإنسـان ، الإنسـان العادي الذي يضطر .وليـس قـراءة سـلطوية

دروب الحياة ، هو السيّد الحقيقي للتاريخ مُنتجاً ومُبدعا ومتأملاً ، مع أنه قـد يكون أيضـاً 

أمّـا السلطة حيث تكون مُنفصلة فصاميّة مُستعلية، .  ولكنه في كل حال مالكه.  ضحيّتـه

يجب  . وليست تعبيراً صحيحاً عن إرادة الناس واختيارهم ونوازعهم ، فهي كائن طفيلي

وهـذا هـو المفتاح الصغير الذي لم يعثر عليه .  أن تدُرس ولكن ، حصـراً ، بوصفها هـذا

حتى الآن كاتبو تاريخنا الوطني ، وآخـرهم المكلفّون بوضع المادة التاريخيّة التي ينبغــي 

ــى أن نلقنها لأبنائنـا في مدارسنـا ، لتبني وجدانهم ونمط الولاء للوطن الذي يعيشون عـلــ

 .  أرضـه ، وتاليـاً القاعـدة الصلبة التي عليهم أن يرفعوا آسـاسهـا في المستقبل

 

إن الإصـرار عـلى أن يقتصر تاريخنا الرسمـي الوطني على التاريخ السلطوي   

 .مـادة ومنهجاً لهو في معنى التبـرّؤ من التاريخ الآخَـر الإنساني ، الحقيقي لأنـه إنسـاني 

ولأننـا نـنتمي إلى تاريخنا .  لا الاعتراف والتسليم بأننا شـعـب دون تاريخ وهـولا يعني إ

 .  جبل عامللتاريخ هـذا ال، ولأننا ذوو تاريخ نبيل ، كتبنا الإنساني 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 

 

   


